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“الســـجن تهذيب وإصلاح”، تتصـــدر هـــذه العبـــارة المكتوبـــة علـــى لافتـــات كـــبيرة مـــداخل الكثـــير مـــن
ير الحقوقية والتحقيقات الصحفية الصادرة مؤخرًا تؤكد أنها تحولت السجون في مصر، إلا أن التقار
ـــا لتجنيـــد الشبـــاب لصالـــح التنظيمـــات المســـلحة الـــتي إلى “مفرخـــة” للإرهـــابيين والمتطـــرفين ومكانً
تســـتغل الظروف المتـــدهورة للســـجون المصريـــة، فتســـا إلى تلبيـــة رغبـــة الســـجناء -بعد تعرضهـــم

للتعذيب وسوء المعاملة- في الحماية والانتقام.

ية صناعة التطرف داخل السجون المصر

في الــوقت الــذي عــانى فيــه تنظيــم الدولــة من الهزيمــة في جيبــه الأخــير ببلــدة البــاغوز في مــارس/آذار
الماضي، أعلن البيت الأبيض النصر على “الخلافة” المعلنة، لكن منظمات حقوق الإنسان والناشطين
يحـذرون، وبعيـدًا عـن الخطـوط الأماميـة، مـن تزايـد عمليـات التجنيـد للتنظيـم والجماعـات المتطرفـة

الأخرى في السجون المصرية، حيث أدت ظروف السجناء المروعة إلى تسريع عملية التجنيد.

ير أن الفصل بين عامة السجناء وأعضاء تنظيم ولاية سيناء لم وثَق التقر
 تنفذه وزارة الداخلية المصرية بشكل حقيقي إلا بدءًا من عام

https://www.noonpost.com/27717/
https://www.noonpost.com/27717/


آخر هذه الصيحات التحذيرية تلك التي أطلقها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حيث أصدر
ترجمة عربية لتقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس فيرست” في فبراير/شباط الماضي، عن التحول
للتطرف بين بعض السجناء ونجاح الجماعات الإرهابية في تجنيدهم منذ أن استولى الرئيس المصري

. عبد الفتاح السيسي على السلطة، في يوليو/تموز من عام

ير الذي يحمل اسم “كالنار في الهشيم: نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية” اعتمد التقر
يــن والمفــ عنهــم، إضافــة إلى عــدد مــن المحــامين ذوي الصــلة الذين علــى شهــادات لبعــض المحتجز

تحدثوا عن سوء ظروف الاحتجاز في مساعدة التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها.

يــر الوضــع في الســجون المصريــة الــتي بــاتت بيئــة خصــبة للأفكــار المتطرفــة ومركــزًا لتجنيــد يوثــق التقر
الشبـاب للجماعـات الإرهابيـة وعلـى رأسـها مـا يُسـمى بتنظيـم ولايـة سـيناء، وكيـف أن ضحايـا حـرب

الحكومة المصرية على “الإرهاب” يتحولون لمقاتلين لدى الجماعات المتطرفة داخل السجون.

يـر، يسـيطر تنظيـم “داعـش” اليـوم بشكـل فعـال علـى العديـد مـن السـجون المصريـة، وبحسـب التقر
وتنتـــشر مبـــادئه في الســـجون كالنـــار في الهشيـــم، حســـبما صرح ســـجين ســـابق لــــ”هيومان رايتـــس
كد سجين سابق أخر، أنه بنهاية فترة حبسه “كان التطرف قد انتشر بسرعة كبيرة، فيرست”، بينما أ
فمــن زنزانــة تضــم  شخصًــا، تطــرف  علــى الأقــل، هــذا فقــط في مكــان واحــد حيــث كنــت

محتجزًا”.

واستدل التقرير بحالة لأحد معتقلي سيناء، قُتلت أسرته ودُمر منزله في تفجير عسكري، وشاب آخر
ابن ضابط بالجيش، تم اعتقاله وتعذيبه لمجرد وجوده صدفة في المكان الخاطئ، وقد طور كلاهما
داخل السجن علاقاته مع أعضاء بتنظيم “الدولة”، انتهت بقيامهما بالهجوم الذي تبناه التنظيم

عام  على إحدى الكنائس بالقاهرة.

https://cihrs.org/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/#2
https://www.humanrightsfirst.org/resource/fire-forest-isis-recruitment-egypt-s-prisons


ير، فإن السجون المصرية باتت منذ عام  بؤرة لصناعة المتطرفين بسبب ظروف وبحسب التقر
الاحتجــاز القاســية، وتعــرض بعــض الســجناء للتعذيــب، وهــو مــا يرمــي بهــم في أحضــان الجماعــات

المتطرفة، أملاً في التمتع بالحماية التي يكفلها سجناء هذه التنظيمات لبعضهم أو طمعًا في الانتقام.

ير أن الفصل بين عامة السجناء وأعضاء تنظيم ولاية وسيناء لم تنفذه وزارة الداخلية كما وثَق التقر
ــدخول الكتــب إلى ــر أن الســماح ب ي ــد التقر ك ــدءًا مــن عــام ، كمــا أ ــة بشكل حقيقــي إلا ب المصري

السجون كان له أثر إيجابي في مقاومة الأفكار المتطرفة.  

ورغم أن السلطات المصرية أنكرت وتجاهلت لسنوات أي اعتراف رسمي بحدوث أي عمليات تجنيد
داخل السجون، فإن النائب العام أعلن في ديسمبر الماضي اتهام سجين بالترويج والدعوة للانضمام

لتنظيم ولاية سيناء في أثناء فترة احتجازهما داخل السجن.

ية تجنيد الشباب تحت سمع وبصر السلطات المصر

يأتي هذا التحقيق ليدق ناقوس الخطر من جديد نحو هذه القضية، الذي تناولتها سابقًا تغطيات
حقوقية وصحفية دون أي استجابة رسمية، ففي أبريل/نيسان ، نشرت صحيفة “الشروق”
المصرية تحقيقًا تحت عنوان “هنا طرة.. مركز حكومي لتجنيد الدواعش”، رصدت فيه كيف تحول
سجن استقبال طرة إلى بيئة خصبة ينمو بها تنظيم داعش بشكل خاص والأفكار المتطرفة بشكل

عام.

الأحكام القاسية التي قد تصل إلى عشرات السنوات تجعل الشباب الذين

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21042016&id=2b8f13ca-e5d8-4b0f-8868-d24288fa4161


يدخلون السجون لأول مرة عرضة للانكشاف والاختراق واستغلال لحظات
ضعفهم وكرههم للسلطة

وكشفــت الصــحيفة مــن خلال شهــادات بعــض الســجناء، وبعــض ممــن انتهــت مــدة حبســهم، قيام
عناصر بالتنظيم داخل السجون بنشاط مكثف لاستقطاب الفئات العمرية الصغيرة من السجناء،
ونجاح تلك العناصر بالفعل في الحصول على مبايعة عدد منهم في ظل سماح إدارة السجن لأعضاء

التنظيم الاختلاط ببقية السجناء، مما يوقع بالكثير من الشباب الصغير فريسة بين أيديهم.  

يـج” للصحافة الاسـتقصائية و”مـدى مصر” تحـت عنـوان في تحقيـق آخـر نُـشر علـى مـوقعي شبكـة “أر
“صُنع في السجن”، في ديسمبر الماضي، وثق الصحفي محمود الواقع كيف صارت بيئة خصبة للأفكار

المتطرفة ومركزًا لتجنيد الشباب للجماعات الإرهابية تحت سمع وبصر السلطات المصرية.

ويتنــاول التحقيــق هــذه التحــولات في الســجون المصريــة مــن خلال توثيــق حــالات لســجناء تحولوا
للتطــرف أو بــايعوا تنظيــم الدولــة داخل الســجون في ظــل تجاهــل رســمي، وعلــى رأس هــؤلاء كــان
محمود شفيق الذي قام بعملية تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر من عام ، وأسفرت عن

مقتل  شخصًا.  

حينها خ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جنازة ضحايا التفجير، معلنًا أن “اللي عمل
 كدا شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة، وعنده
يــر ســنة”، وفي عــام ، ظهــر محمــود شفيــق في إصــدار ولايــة ســيناء، متوعــدًا بما ســماه “تحر

القاهرة”.

https://arij.net/made_in_prison/


كــان محمــود ( عامًــا) ابــن محافظــة الفيــوم، أحــد مــن ألُقــي القبــض عليهــم في ســياق مظــاهرات
الاحتجـاج علـى الانقلاب علـى الرئيـس السـابق محمد مـرسي، لتتلقفـه داخـل السـجن التعـاليم المتشـددة
من بعض من شاركوه محبسه بعد اختلاطه بهم في سجن الفيوم العمومي، وبعد إخلاء سبيله على
ذمة القضية رفض استكمال المحاكمة، وترك أسرته لينضم إلى تنظيم ولاية سيناء بعد الحكم عليه

غيابيًا بالسجن عامين، بحسب ما قالت شبكة أريج إنه جاء في أوراق القضية.  

كيده أن محمود شفيق وغيره ير الداخلية السابق تأ ونقل التحقيق عن اللواء محمد نجيب مساعد وز
ممن انضموا  للتنظيمات المتطرفة داخل السجون لا يمثلون إلا حالات فردية، لكن الخبير في شؤون
الحركـات الإسلاميـة كمـال حـبيب لا يتفـق مـع هـذا الـرأي، ويقـول في تصريحـات متلفـزة إن المعلومـات
المتوافرة حاليا عما يجري داخل السجون تشير إلى محاولة التنظيم الدعوة لأفكاره وتجنيد الشباب

عبر معركة تعتمد على الجانب الحشدي والتعبوي والإعلامي.

ونقــل التحقيــق آراء خــبراء عن تجــارب سابقــة في مصر في أثنــاء موجــة الإرهــاب في عقــدي الثمانينيــات
والتسعينيات، وأن الحلول بعضها تقني يبدأ بفصل المساجين حسب ما ينص القانون، وإنشاء مراكز
تأهيـل داخـل السـجون، وبعضهـا سـياسي يتعلـق بأوضـاع السـجون أو أسـباب دخـول المسـاجين لهـا

أصلاً.

يأتي ذلك في وقت تضع القاهرة “خطة” للترويج لـ”جهودها” في مجال حقوق الإنسان، لكن على
عكس المأمول أخذت التحذيرات والمخاوف من انتشار هذه الظاهرة في السجون بعدًا أمميًا ودوليًا
في السنوات الأخيرة، وبدا ذلك في حديث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زين بن
رعـد الحسين عـن الهحمـات الإرهابيـة في مصر الـتي اسـتهدفت تفجـير كنيسـتين مصريتين في مـدينتي
يـادة يـد مـن ز كـد أن حالـة الطـوارئ والتعذيـب والاعتقـالات العشوائيـة تز ية، حيـث أ طنطـا والإسـكندر

التطرف داخل السجون.

يارةٍ إلى القاهرة في ير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، في أثناء ز  قال وز
ث إلى المسؤولين المصريين ه تحدللصحفيين، إن ، أغسطس/آب من عام

عن مخاوفه بشأن التطرف الذي يمكن أن يُز في السجناء، عن طريق
احتجازهم مع بعضهم بعضًا.

كمـا انتقـد الأمـير الأردني الحملـة ضـد منظمـات المجتمـع المـدني، معتـبرًا أن كـل هـذه التصرفـات ليسـت
وسيلة لمحاربة الإرهاب، وهو ما حدا بالسلطات المصرية إلى رفض تصريحات بن رعد، وحذر مندوب
مصر لدى الأمم المتحدة عمرو رمضان حذر من تحوّل المسؤول الأممي إلى “بوق لمنظمات مدفوعة

بمصالح سياسية ومادية”.

يـن في سـياق تصاعـد الاهتمـام الغـربي بظـاهرة التطـرف داخـل السـجون، وجـاءت تصريحـات الأمـير ز
واتضــح ذلــك بعــد انضمــام الكثــير مــن العنــاصر إلى تنظيــم الدولــة داخــل ســجن بوكــا العــراقين الــذي

https://www.youtube.com/watch?v=Mkl5vaOmZoY
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/05/01/zeid-un-hchr-egypt
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/9/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%258
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160427_islamic_state_group_full_story


أضحى بمثابة جامعة تخّ فيها الكثير من قادة تنظيم الدولة وغيرهم من المسلحين المتشددينن
يبيـة ونشرهـا فضلاً وأتـاح لهـم فرصـة لا تعـوض لتبـني الأيـديولوجيات المتشـددة وتعلـم المهـارات التخر
عــن تطــوير علاقــات وشبكــات مهمــة مــن المعــارف، وكــل ذلــك في أمــان تــام تحــت مــرأى ومســمع مــن

أعدائهم.

ير الخارجية الأمريكي ا دوليًا، فلم يكن المسؤولين الأمريكيين غافلين عن تلك المشكلة؛ إذ قال وز أم
يـــارةٍ إلى القـــاهرة في أغســـطس/آب مـــن عـــام ، للصـــحفيين، الســـابق جـــون كـــيري، في أثنـــاء ز
ث إلى المسؤولين المصريين عن مخاوفه بشأن التطرف الذي يمكن أن يُز في السجناء، عن ه تحدإن

.طريق احتجازهم مع بعضهم بعضًا

كثر الجماعات عنفًا وتطرفًا وُلدت في السجون.. لماذا في مصر؟ أ

تشكــل الســجون تربــة خصــبة تتكــون عليهــا تنظيمــات إرهابيــة مهيكلــة، تســتطيع اســتقطاب عنــاصر
جديـدة لم تكـن لهـا علاقـة بـأي تنظيـم مـن قبـل، وتتمتـع مصر في هـذا الشـأن بتـاريخ طويـل في مجـال
ظهور وازدهار حركات جهادية خلف القضبان، فقد كان زعيم تنظيم القاعدة الحاليّ أيمن الظواهري

من بين الذين أصبحوا متشددين في السجن.

وبحســب محمد نصر كــروم، أحــد قيــادات الجماعــة الإسلاميــة بمصر، خلال كلمتــه بــالمؤتمر الــذي نظمتــه
يـــل/ نيســـان  بمراكـــش، وُلـــدت خلـــف مؤســـسة “مؤمنـــون بلا حـــدود” يـــومي  و مـــن أبر
كـثر الجماعـات عنفًـا وتطرفًـا، ويـضرب مثـالاً يؤيـد بـه أطروحتـه، بـأن “فكـرة التكفـير وُلـدت السـجون أ
داخل السجن، كما حصل مع جماعة الدعوة والهجرة أو جماعة التكفير والهجرة كما سماها الإعلام
أو جماعــة المســلمين كمــا ســمت نفســها في الســتينيات، فــأفراد هــذه الأخــيرة اعتقلــوا، لكــن داخــل
الســـجن ونظـــرًا للتعذيـــب أفتـــوا بكفـــر الضبـــاط والأمنيين والدولـــة، فتولـــدت الجماعـــة جـــراء تلـــك

الظروف”.  

كوادر تنظيم “داعش” عززوا استمالة السجناء الآخرين عن طريق توفير بعض
الخدمات لهم مثل طعام أفضل واستخدام الهواتف المحمولة المهُربة، فضلاً

عن توفير حمايةً أفضل بكثير ضد الحراس والسجناء الآخرين

لا تختلف هذه الظروف كثيرًا عن الوقت الراهن، حيث يأتي ما يُكشف عنه في سياق سوء ظروف
مقرات الاحتجاز المصرية وتكدسها، فقد ارتفعت أعداد المقبوض عليهم منذ يوليو  عقب عزل
الرئيــس الأســبق محمد مــرسي، واعترفــت الحكومــة المصريــة عــام  بــأن الســجون تجــاوزت قــدرتها
يـر المجلـس القـومي لحقـوق الإنسـان أن أعـداد المسـاجين في الاسـتيعابية نسـبة %، كمـا يؤكـد تقر
الفترة بين  و فاقت طاقة السجون الاستيعابية بنحو مرة ونصف، وأن اكتظاظ مراكز

الاحتجاز الأخرى مثل مراكز الشرطة بلغ % من طاقتها الاستيعابية.

وفي عهد السيسي، اعتقلت السلطات المصرية واحتجزت الآلاف من المصريين لأسباب زائفة، ما بين

https://www.nytimes.com/2015/08/29/world/middleeast/us-citizen-once-held-in-egypts-crackdown-becomes-voice-for-inmates.html
https://ar.telquel.ma/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%9F-%D8%AE/
https://www.prisonstudies.org/country/egypt
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/232405/Egypt/Politics-/Egypts-NCHR-highlights-human-rights-violations-in-.aspx


معــارضين ســلميين، وســجناء سياســيين، وســجناء غــير سياســيين بــالمرة، ويتعــرض هــؤلاء جميعًــا في
السـجون -بشكـل روتيـني- للتعذيـب وغـيره مـن أشكـال المعاملـة الوحشيـة، علـى النحـو الـذي يصـفه
يـر لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة حـول حقـوق الإنسـان في مصر أنـه “ظـروف سـجن قاسـية أو أحـدث تقر

تلك التي قد تهدد الحياة”.

أدَى ذلك إلى الاختلاط بالعناصر الجهادية، حيث يخالف الاختلاط بين المساجين والعناصر الجهادية
يــع ــة الــتي تقــضي بــضرورة تصــنيف النزلاء، لكــن في بعــض الســجون يتــم توز لائحــة الســجون المصري
المعتقلين وفقًا للتصنيف العشوائي الذي يقوم به الأمن الوطني بغض النظر عن انتماءات المعتقلين،
مــا يجعــل كثيرًا مــن الشبــاب غــير المنتمين بالفعــل للتنظيمــات المتشــددة، في حضــن هــذه القيــادات
لفترات تمتد لشهور وربما سنوات، كما يقول المحامي والحقوقي المهتم بقضايا المعتقلين أسامة عاصي

في تصريحات صحفية.

ـــر  مفصـــل عـــن الســـجون ي ـــره مـــوق ”Lobe Log“ في تقر ـــك مـــن دوافع مـــا ذك ـــى ذل يُضـــاف غل
المصرية، ونقل الموقع الأمريكي عن أحد المحامين الذي تحدث إلى براين دولي، الذي يعمل مستشارًا
ــم “داعــش” عــززوا اســتمالة الســجناء ــوادر تنظي أول في منظمــة “هيومــان رايتــس فيرســت”، أن ك
يــق تــوفير بعــض الخــدمات لهــم مثــل طعــام أفضــل واســتخدام الهواتــف المحمولــة يــن عــن طر الآخر

المهُربة، فضلاً عن توفير حمايةً أفضل من اعتداءات الحراس والسجناء الآخرين. 

كما أن الأحكام القاسية التي قد تصل إلى عشرات السنوات تجعل الشباب الذين يدخلون السجون
لأول مرة عرضة للانكشاف والاختراق واستغلال لحظات ضعفهم وكرههم للسلطة التي وضعتهم

في هذا المكان لاعتبارات خاصة لأول مرة.

من هذا المنطلق، يستغل تنظيم “داعش” معاناة السجناء، وأحاسيس الذل والغضب جراء سوء
يادة عدد سجناء التنظيم، المعاملة، مغذيًا لديهم الرغبة في الانتقام من السلطات المصرية، ففي ظل ز
تـزداد سـطوتهم وقـوتهم داخـل نظـام السـجون، وابتزازهـم للحـراس، وفي بعـض الحـالات يسـيطرون

فعليًا على أجزاء من السجن.

https://cihrs.org/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/#_ftn5
https://arabi21.com/story/1179983/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7
https://lobelog.com/egyptian-prisons-as-islamic-state-recruitment-centers/


وفي حين يجيــد أعضــاء التنظيــم داخــل الســجون التلاعــب بــالنصوص ســواء الأحــاديث أو القــرآن، فى
وقت تضعف فيه الثقافة الدينية لدى معظم الشباب الصغير، تمنع إدارة السجون دخول أي من
المشايخ وعلماء الدين الوسطيين للرد على ما يروجه أعضاء التنظيم بين السجناء بحسب ما نقلت
صحيفة الشروق عن سجين رفض كشف هويته، يأتي ذلك على الرغم من أن لائحة السجون تنص
علــى وجــوب وجــود وعــاظ مــن الأزهــر بصــفة مســتمرة، وأهميــة تنظيــم حلقــات للعلــم والفتــاوى في

السجون، في إطار خطة التهذيب والإصلاح.

ويختلـف الوضـع بعـض الـشيء في سـجن العقـرب “سيء السـمعة”، حيـث تسـاهم ظـروف الاحتجـاز
يـارة والتريـض والبقـاء بين أربعـة جـدران لشهـور في مـن طـول مـدة الحبـس الاحتيـاطي والمنـع مـن الز
ــادة الغضــب ضــد الســلطة، وهو مــا يجعــل الشــاب أداة طيعــة في أيــدي عنــاصر التنظيــم الذيــن ي ز

يوافقونه نفس الشعور. 
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